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وگن متك ا لر وَيَأمُوُونَ بالْمَعْرُوٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنگر وَأُولِيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ )# 


1 中 1 9 7 J 


الرجاء مراعاة الشروط التالية: 


ا. المواققة في المعتقد المبسوط في كتاب الهداية. 

区‏ آلا يكون المقال منشورًا من قبل. 

۳. تحرير عنوان المقال مع اسم الكاتب أو كنيته. 

ع. الالتزام بالفصحى وقواعد ,aell‏ وخلو المقال من الأخطاء. 
0. ذكر المصادر والمراجع في ذات المقال وليس في الهامش. 
1. آلا يتجاوز المقال ع صفحات. 


۷. إرسال المقال في النصف الأول من الشهر الهجري الجاري. 


ترسل المقالات عبر البوت أدناه في تيليجرام 
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لأحن الاثنين التلاثاء الأريعاء الخميس الجمعى 
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أى الأعمال أفضل؟ 

عن أي هريرة؛ قال: شثل النى يَِ: أى الأعمال أفضل؟ قال: إيمان 
بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل اللّه. قيل: ثم 
ماذا؟ قال: حج مبرور. 


صحيح البخاري: 609 


8 ي ) ل ان تة ل 4 : 1 
عن عبد الله بن عباس, قال: لقا رجع الني 4 من حجته, قال 
لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان -تعق 
زوجها- كان له ناضحان, حج على أحدهماء والآخر يسقي أرضًا لنا. 
قال: فإن عمرة في رمضان تقضى حجة -أو حجة معي -. 


صحيح البخاري: 11۳ 


فلا يأخذّنّ شعرًا ولا بقلمَنُ ظفرًا 
عن أم سلمة, أن الني ب قال: إذا دخل العشر. وعنده أضحية 
يريد أن يضي. فلا يأخدَنَ شعرًاء ولا يقلمَنّ ظفرًا. 


صحيح مسلم: ۱۹۷۷ 


ما أراد هؤلاء ؟ 
عن عائشة, أن النى ية قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق اللّه فيه 
فيد من النان من نوه اعرفه, وإنه ادنو ذم اه بهم الملائكة, 
فيقول: ما أراد هؤلاء؟ 


صحيح مسلم: ۱۳٤۸‏ 
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صوم يوم الفطر والنحر 

عن أي سعيد الخدريء قال: نهى الني ييي عن صوم يوم الفطر 
والنحرء وعن الصَمَّاء. وأن يحتي الرجل في ثوب واحد, وعن صلاة 
Ta‏ 


ثم يخطب بعد الصلاة 


نواد االله لبن عمر إن رول الله عبد كان يصلى ق الأضى 
UUSEE‏ 


ع 4 ع ee‏ 6 
املحين اقرنين 


اخس بن مالك آن الي ٤‏ كان يضي بكبشين أملحين أقرنين, 
ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. 


إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا 

کو انه بنك ان رکا فلت د ل ابو بكر وع ی جارينان من 
جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث, قالت: وليستا 
بمغنيتين, فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله عَلةِ؟! 
وذلك في يوم عید, فقال رسول الله ثِْ: يا أبا بكر, إن لكل قوم 
عيدًا وهذا عيدنا. 


صحيح البخاري: 60 
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الحمذ لله رب العالمين والضلدة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى 
اله و و لابخ اما بعدة 

إخواني في الله أخواتي في اللّه: 
نحن في أفضل أيام الدنيا على 
الإطلاق؛ فلا يوجد في الأيام مثلها 
ولا مثيلهاء فيا عبد الله. كل ما 
تونق اليه من الأغمال ال اليحات 
في هذه الأيام. فلا تتوانى في فعله 
والاجتهاد في ذالك ما استطعت إلى 
ذلك سبيلا. ولا توفر من الخير شيئًا 
يا عبد الله من أذكار وأدعية وتلاوة 
للقرآن» وصلة رحم وبر للوالدين. 
وكذا صدقات على اختلاف أنواعهاء 
وكنالك عناية بالفرائض وأدائها 
وإتمامهاء وقيام الليلء وصلاة 
الضحىء والرواتب والنوافل» وكذا 
انتظار الصلاة إلى الصلاة وختم 
القرآن في هلذه العشر المباركات 
مع التدبّر والتفكّر في آيات الله 
جل وعلاء ويُشرع كذلك صيامهاء 


ويُشرع الذكر فيها؛ فهو من أفضل 
الأعمال فيهاء وكذلك نشر العلم 
والدعوة إلى الإسلام وكذلك العناية 
بالموعظة الحسنة والرقائق 加‏ فيها 


من نفع عظيم على القلوب... فهي 
خير أيام الدنياء فقد أقسم الله جل 
وعلا بهاء كما في قوله: طوَالْقَجْر © 
وََيَالٍ عَشْرِ» [الفجر: »]1-١‏ روي عن 
قتادة» قال: «كنّا نحدّث أنها عشر 
الأضحى» [الطبري 5؟/295]: كذلك 
في قوله: 9وَالشَفْع وَالْوَثْرِ4 [الفجر: 
“]» قال الضحًّاك: «يوم عرفة ويوم 
النحرء وأقسم الله بها على سائر 
العقشر») [فضل عشر ذي الحجة 
للطبراني]» وكذا في قوله > 小‏ وعلا: 
وَاذْكُرُوا الله فِي ايام مَعْدُودَاتِ4 
[البقرة: YY‏ وقال: 9وَيَذْكُرُوا اسْمَ 
الله في ايام مَعْلُومَاتٍِ» [الحج: 
E‏ الحسنء :JU‏ «الأيام 
المعلومات: هي عَشر ذي الحجة. 
والمعدودات: أيام التشريق» [تفسير 


ابن تیر 15/6 ]وكا لك روق عن 
عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير 
مثله. وروئ الإمام أحمد من حديث 
عبد الله بن عمرء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «ما من أيام 
أعظم عند الله ولا أَحَبٌ إليه من 
العمل فيهنّ من هلذه الأيام القشر 
فأكثروا فيهنّ من التهليل والتكبير 
والتحخميد) الحيد 24م[ كذالك 
روق من ديك عبد الله بن عضر 
قال الحضوث رسول الله صل الله 
عليه وسلم وذكر عنده أيام القشرء 
فقال: ما من أيام أَحَبٌ إلى الله عر 
وجل العمل فيه من ذي الحجة. 
فقيل يا رسول اللّه: ولا الجهاد في 
سبيل اللّه؟ فأكبره. قال: ولا الجهاد 
في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله» فكان ممهجته فيه [مسند 
الطيالسي ۲۹۷]. وفي هلذه الأيام 
يوم عرفة وهو أفضل هذه الأيام» روى 
الإمام مالك في الموطاً عن طلحة بن 


لالا 
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عبيد الله أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم؛ قال: «ما رئي الشيطان 
يومًا هو فيه أصغر ولا أدحر ولا 
أحقر ولا أغيّظ منه يوم عرفة» وما 
ذلك إلا لِمَا رى من تنزّل الرحمة 
وتَجاوْز الله عن الذنوب العظام إلا 
ما كان من يوم بدر. فقيل: وما رائ 
يوم بدر؟ قال: أما أنه قد رأى جبريل 
عليه السلام وهو 2 الملائكة» 
[الموطأ »]:13/١‏ وروي كذلك في 
الباب في فضل صيام يوم عرفة؛ 
عن أبي قتادة, أن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ قال: «صيام يوم عرفة 
رهه السخة والسعة الث 
تليهاء وصيام يوم عاشوراء يكفر 
位 已‏ [تاريخ ابن 9 خيثمة ١0771]ء‏ 
قال سفيان: «قال داود: وكان عطاء لا 


يصومه حتى بلغه هذا الحديث» 


[مسند الحميدي [YY‏ واعلم يا 
رعاك الله أنّ العمل الصالح في 
هاذه الأيام جزيلٌ أجره عظيم أثره 
الصبر التى تُكابدها فى هلذا الزمانء 
فالعمل الصالح هو الملاذ» والعاصم 
من الفتن» وبه النجاة من المحن 
والملمات» كما روخ عن عبد الذه 
عليه وسلم» قال: 加‏ من ورايكم أيام 
المي للخافل ها اجر كمي 
قالوا: يا رسول اللّهه خمسين منهم 
منكم» [مجمع الزوائد .[YAo/Y‏ 2 
الفضل يَعظم, والأجر يزيد في الأيام 
أنفّسها هلذه العّشر من ذي الحجة 


وقد اجتمع في فضل العمل الصالح 
في هلذا العّشر في هذا الزمان 
موجبات تزيد المسلم همّة على 
التفرّغ لعبادة الله جل وعلا فيهاء 
منها ما روي عن النعمان بن مقرن 
رضي الله عنه» أنّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء قال: «العبادة في 
الهرج والفتنة كالهجرة إلي» [الفتن 
لنعيم بن حماد TV‏ يقول ابن 
الجوزي: «الهرج: القتال والاختلاط. 
وإذا عمّت الفتن اشتغلت القلوب» 
وإذا تعبّد حينئذ متعبّد, دل على 
قوة اشتغال قلبه بالله عر وجل 
فيكثر أجره» [كشف المشكل]. 
فاللّه الله إخواني في الاجتهاد في 
الأعمال في هلذه الأيام» ونسأل الله 
جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل 
الصالح والتوبة النصوح. 


ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله 


عن جندب بن عبد الله: شهدت الأضحى مع زسول الله صلى الله عليه 


وسلم.: فلم يَعْدْ أن صلی وفرغ من صلاته س لم فإذا هو یری لحم أضاحي قد 
ذب بحت قبل أن يفرغ من صلاته» فقال: من كان ذبح أذ ضحيته قبل أن ب يصلي 
-أو نصليء. فليذبح مكانها أخرى. ومن كان لم يذبح قليذبح باسم الله. 


صحيح مسلم: 193١‏ 
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الى أبناء الدولة ۳ 


محمد بن سعيد الأندلسي 


الحمد لله الذي وفّق أهل الإنابة 
لتصحيح المسارء فاستمسّكوا 
بالحقٌ لما استيقّنوا كُفر هذه 
الديار فحقّقوا البراءة من الأقوام 
بعد أن خُذلوا من العوام والرعايا 
وسائر الأمصارء فليس من سمح 
كمّن شهد حقيقة هلؤلاء الأغمار... 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلی آله وأصحابه الا و 
عموم قوم قد مَنعوا شعيرة الزكاةق 
فكيف بمن عطّل الحُكم بدين رب 
الأرقن والسماء؟! امنا جد 

فد مضت عقوة من الزمن سك 
أن قحف رابات الععال: قات 
جماعات وإمارات ودول وأحزاب هنا 
وهناك فاندثرت وأفنيت وأبيد فيها 
جيل من أصحاب هذه الدعوات؛ 
وبالرغم من توالي النكبات» بل 
وَسِنّة الله التي جرت في استفضال 
أكبر مشروع لهم في المشرق» ترئ 
مكوت الحوم ومضجهم على ننس 
الطريق» وإن تمٌ النقد فإنما يتوجه 


إلى أعلام أو أفراد بُغية إسقاطهم 
بخلافات عَقّدية» أو لحظوظ 
الرياسة والزعامة» وليس النظر في 
ذات الطريق... الطريق الذي سلوكه 
صَلال مُبينء والمضي فيه مَزيد من 
توالي الضربات على نفس الجراح... 
الجراح التي لا تلتئم» فهي تنزف 
اماف وا العا 
يتصرف قلوبًا منهم فيهديها إلى 
سواء السبيلء ويُقيم عليهم حجّته 
بسماع صوت الناصحينء ولكنهم 
لا يحبّون الناصحين؛ بل حالهم مع 
الناضحين كما قال تا و 
الّذِينَ يَأَمُرُونَ بالْقِسْطٍ مِنَ النّاس» 
[ أل عمران: ١١‏ وخال التاضصحين 
معهم كما قال تعالی: فول علو 
قال تا قوم لذ أبلَغْنُْمْ رسَالةَ ربّي 
وَنَصَحْتُ لَكُم وَلَكن لا نُحِبُونَ 
النَاصِحِينَ» [الأعراف: [Ya‏ 

إن الطبيب الحاذق هو الذي يعرف 
تشخيص المرض الذي يصف على 
إثره الدواء» ويكون به الشفاء بإذن 


الله تعالىء أمّا الذي لا يستطيع 
بغيره» ويُؤدي إلى تفاقمه» فإن كان 
يحتاج إلى الك لربما صار يحتاج 
إلى البتر أو يؤدي به الإهمال إلى 
الوفاة... وكذالك هو حال أطبائكم 
وساستكم؛ فلايّزال التجميع 
على الضبابية والمقاربة سياسة 
مطروقةء ولا يَزال التلبيس والتمييع 
للمسائل الفواصل والعظائم النوازل 
منهجًا مقصوداء فتركتم الخندق 
بين التيّارين يزداد غورًا ونزولاء 
فلا فصّلتم في مسألة الشعوب 
والأقوا» ولا حَملتم الجُند على 
ما تعتقدون وصَدّعتم به بين الأنام؛ 
فبان به السبيل واتّضح منه المَقالء 
بل لازلتم سكو العهيامة 
الوسّط خشية أن يَنفضٌ الجَّمع 
من حولكم؛ ولسان حالكم: لا يهم 
فا دور فاك مسا 
واسعة في ذلك لمّاترئ» مايهمُّنا 
هو ولاؤك لهلذه الجماعة والقتال 
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تت رادها والبذل لها فة 
السار العَقدي» والرجوع إلى الحقٌّ 
القدينم الأزلي: ولا نزال ترىئ الكتير 
من أتباعكم وإعلامييكم يجتهدون 
في نفي الحقٌّ عن الدولة بكل ما 
أوتوا من قوةء وتترمون من كمّر هلذه 
الأقوام الوثنية بالبدعة والخارجية: 
ويتبرّؤون جُملة من التكفير بالعموم؛ 
ويتواصون بينهم بالثبات على أسلمة 
هلذه الأقوام بالعموم ويعقدون عليها 
ESLE EE‏ 
القادة؛ فقد صددتم Li‏ كثيرًا عن 
الحقء وكنتم ولا زلتم حجرة عثرة 
للسالكين: فلا انتم رجعتم إلى 
الحقّ الذي استيقتته قلوبكم. ولا 
مَكُنتم الأتباع والأنصار من الوصول 
إليه» فما حال بينهم وبين الحق إلا 
ولتَحملنٌ أوزار ضلالهم كاملة يوم 
القيامة قال تال اتيا 
أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ 了‏ القِيَامَة وَمِنْ اورا 
الْذِينَ يُضِلُوتَهُم بعَيْرعِلم ألا سَاءَ مَا 
يَزِرُونَ4 [النحل: [Ye‏ ألم يِن الوقت 
لإعادة النظر فى تلك التهم المعلّبة 
وتشريحهاء والنظر في حقيقتها؟ 


الفيرى والبنهتانء التي يُرمئ بها 
أهل الحق والإيمان في هلذا الزمان 
كرميهم بالغلوٌ والخارجية» وقد 
نالكم نصيبٌ منها في آنِف الزمان... 
نفس التهم التي رمي بها أهل 
الإصلاح من قديم الزمان» قال أبو 
عبد الله -الإمام خمد «بلغني 
أنّ أبا خالد وموسى ابن منصور 
وغيرهم يجلسون في ذلك الجانب» 
فيعيبون قولناء ويَدعون إلى هذا 
القول -ألا يُقال مخلوق ولا غير 
مخلوق-» ويعيبون من يكمّرء 
ويزعمون أنّا تقول بقول الخوارج. 
ثم تبسّم أبو عبد الله كالمغتاظ. 
ثم قال: هلؤلاء قوم سوء» [السنة 
للخلال TYy/e‏ ولذلك وجب 
عليكم التجرّد للحقٌ وعدم اير 
البيان؛ إن الرجوع إلى الحقٌّ -وإن 
كان في أثناء الطريق- رفعة عند الله 
تعالى» ويُعفي المتبوع من تبعات 
ضلال المتبوعين وقتلهم تحت 
رايات عميّة» وينبغي على المتجرّد 
الباحث على الحقٌّ أن يحتاط لدينه: 
ويتحرّئ الإنصاف في الحكم على 
الأشخاص والدعوات؛ حتى لا يكون 
إمّعة ويكون نصيبه كما قال تعالى: 
四‏ 


مِنْ عَذَابٍ اللَهِ ِن شَيْءٍ فَانُوا لَوْ 
各 Ga‏ لَهَدَيْنَاكُمْ4 [إبراهيم: ١؟].‏ 
أيها المنصف: اسمع ما يقوله عمرو 
بن العاص ده «ما أبطأ بك 
وسن توازي خحُلومهم الجبالء ما 
سهلاء فلمًا أنكروا على النبي 
ذهبوا وصار الأمر إليناء نظرنا في 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا 
الأمر بيّنء فوقع في قلبي الإسلام» 
[تاريخ دمشق]. فتفكروا في هلذا 
الأمر؛ فان الحَطب جلل؛ حتى لا 
تزقق النفس على العطب والخلل. 


أيها المناصر الوفي: هل تعلم أنَّ 


الشعوب التي تجتهد في الدّفع 
ee‏ وتسفيه من تبر 
منهاء أنك عندهم من الشياطين 
والمجرمين؟ فَإِنْ عامّتهم يبغضونك 
لديك الذي انس عليه وجرويك 


وعدوًا لأوطانهم» فهل تجرؤعلى 
إعلان ما تعتقده بين ظهرانيهم؛ او 


sa 
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في سوقهم ومّلتقياتهم ومنتدياتهم؟ 
ja‏ قومًا تستخفي بينهم 
بدينك هُم قومٌ مسلمون؟ فلو 
علموك تحمل هذا الفكر لنبذوك 
وطرحوك وسَعوا جاهدين في 
تبليغ الطواغيت عنك والتحذير 
منك. هل تعلم أن المتديّن بينهم 
هو على طريقة الصوفية» أو على 
طريقة المدخلية» أو على طريقة 
التبليغ أو الإخونجية؟ فهلؤلاء هُم 
غصارة المجتمع من المتديّنين: 
Li‏ الباقي من الطُوام والغوغاء 
فهُم أتباع الشياطين وأوليائهم 
تركيبة المجتمع الذي تؤسلمه 
بين التديّن بدين شركي باطل أو هو 
الاثباع المُطلق للهوئ والشيطان 
والكاهن؛ ولا ينقضي العجب ممّن 
يكفر هلؤلاء المتديّنين بهلذه الأديان 
الباطلة» يكفّرهم بالعموم والأعيانء 
ويعذر أتباع الشياطين المنسلخين 
بالعموم والأعيان! يُكفر العُصارة 
ويؤسلّم الرّذالة وهلذا من عجائب 
الأقوال وغرائبها في هلذا الزمانء 
وإلى الله المشتكئ. 

أيها المناصرالوفي: ألاتستحي 
من اللّه عر وجل وأنت تدافع على 
هلذه الأقوام الوثنية المنحلّة وهُم 


يترحخمون على فطائس النصارئ؛ 
وجو بالملابين إلى ساحات 
الحرية» ويهتفون باسم الديانة 
الديمقراطية؟ ألا ترى أنَّ العموم 
هو من يصنع الطواغيت» وينتخب 
عليهم؛ ويثبّت عرشهم؟ إذ الخكم 
E‏ للجمهورء كيف وأنت 
تعيش في دولة اسمها الجمهورية 
الشعبية الديموقراطيةء ثم بعد ذلك 
تُنكر تكفير الجمهور بالعموم!! 
ألا ترئ أنَّ العموم يعقد الولاء 
للجيوش الوثنية بل هُمأنفسهم 
جنود احتياط في صفوفهم ويقف 
شعرهم وبدنهم تعظيمًا حين 
人‏ 
ألا ترئ أن بني قومك لا يعرفون من 
الإسلام إلا رسمه واسمه. جاهلين 
لحقيقته وكنهه. عبّاد الطواغيت 
طاعةً وانقيادًا وتحاكمًا؟ أليس 
العموم واقع في الشرك والوثنية 
والدياتة الدييوةراظية ون الحُكم 
للأكثر والأغلب» والنادر لا حكم له 
بل يلحق القليل المستخفي بحكم 
الكثير الظاهر في الديار؟ 

قول جد بدغتية: وة لد 
مشاركة فيما قرّره المحقّقون قد 
اطلع على أنّ البلد إذا ظهر فيها 
الك رعا ع اجات 


وعُطّلت فيها معالم الدين أنها 
تكون بلاد كفرء تُغنم أموال أهلها 
وسُستباح دمائهم؛ وقد زاد أهل هلذه 
البلد بإظهار المسبّة لله ولدينه 
ووضعوا قوانين يُنفذونها في الرعيّة 
مخالكة لكداب اللعومنة تبره علي 
عابه وسل وقد غات أن اة 
كافية وحدها في إخراج من تى 
بها من الإسلام هلذا ونحن نقول 
في الباطن من مُستضعّف ونحوه. 
أمّا في الظاهر فالأمر وله الحمد 
را کی کاله ابي 
صلى الله عليه وسلم في أهل مكة 
مع أنّ فيها مستضعَفينء وكنالك ما 
فعله أصحابه بكثير ممّن ارتد عن 
الإسلام من استباحة الدم والمال 
والعرض» وكلّ عاقل وعالم يعلم أنَّ ما 
أنن به طول من الكقر والودة أقبح 
وأفحش وأكثر مما فعله أولئك 
فارجع النظر في نصوص الكتاب 
والسنةء وفي سيرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه تجدها 
بيضاء نقيّة لا يَزيغ عنها إلا هالك 
ثم فيها ذكر العلماء وارغب إلى 
الله في هداية القلب وإزالة الشبهة» 
[الدرر السنية 500/4]. وأنا أقول 
كلك لك أيها المُناصرء فارغب 
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إلى الله فى هداية القلب» وإزالة هلذه 
الشبهة. أليست ديار اليوم على ما 
وَصَفَ حمد بن عتيق؟! بل هي اشد 
وأشنع» فما لكم كيف تحكمون؟ ما 
لكم لا تنزّلون هذا التأصيل إلا فيما 
تشتهي أنفسكم ونيو هن اا 
-كالجورة والشعيطات قديما- 
ود تمنعون ذالك في أكثر الديارء مع 
أن المناط هو المناط؟ أَهِبْثُمْ تكفي 

عشائركم في الأنبار وديالى وبغداد؟ 
أليس العالّم تحكمه قوئ الشرّ 
وهناك؟ 1 ليسوا نحت 2 مظلة الأمم 
المتحدة یا لهاء وکل ١‏ ل حوب 
على دينهاء وجري عليهم خكمها؟ 
ألم يقاتلكم البي كي كي بأبناء 
القرئ والديار المجئدين تحت راية 
الفحالك الدوتى؟ فلو كانت تلك 
الإسلام لسقيث تلك الأراضي 


بدمائهم» ولذادوا عن دينهم» وللكنهم 
طعنوا الدولة فى صدرهاء وكانوا 
وقود خرب البي کې کي غليهاء 
قدا قر ا ي 
فأجهّزوا عليها حتى فنائها... نعم 
لقد انتهت الخلافة بأيدي رعاياهاء 
وسيوف أهل ديارها الذين رفضوها 
نصرة الكافرين» 机 本‏ المشركين. 
عذرًا أيتها الدولة: فقد أراكم الله 
كفر هلذه الديار بأوضح برهان» 
وأجلى بيانء فلمّا دارت عليكم 
الدائرة» رَايتم من جموعهم الكفر 
البواح» والدّوس على شعار العفة 
الحريّة والرذيلة: وبعد كل هذا 
تون الاد ان وتنا لاع 
ونُسفّهون الأحلام... اتقوا الله عر 
وجل فإِنٌ الموت يتخطفكم من بين 
أيديكم ومن خلفكم فلا تأخذكم 


وكلّ من الطائفتين قد بايع الدولة وهو يحسب 
أنها على منهجه؛ تقول ,algal‏ وسياسة الدولة 
التجميعية كانت تقتضي إظهار الموافقة للجميع, 
وا مطل لذلك جد امكل 


العزّة بالباطلء فعودوا إلى الحق فإنه 
الفضيلة» وأوبوا إلى الإسلام وارفعوا 
بحقٌّ راية خير الأنا» تفتح لكم 
الأرض» وتبُوءوا بالفوز في ساحات 
الفتشال» ولا يصذنكو الكثرولا 
الأصنام ولا الشيوخ ولا الرجال. 
كال تعالن: فد کرو کا فول 
كم افوص أَمْرِي إلى الله إن لله 
بَصِيرٌ بالعِبَاد4 [غافر: [Et‏ 
الهم إنا نشكو إليك ضعف قرتنا 
وقلة خا وهواتنا عل الناس: 
الهم هيٌء لكام أمرتنا داه 
واجمع كلمتنا على التوحيد. 

اله اتر علا صب وتوفنا 
مسلمين» وألحقنا بالصالحين. 
وخر هونا ان الخد رب 
العالمين» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلی آله وصحبه 
الاين 
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بَبَيَانِ صِدقٍ واضح مَلموس 


فِيمَاالْبَيَانُ وَتَحْشِفْ التَلْبيس 


وجديرة بالصون والتدريس 


www.seiraj.com‏ ع 


من رسالة: حقيقة الطاغوت... وصفة الكفر به 


(بتصرف يسير) 


الطاغوت ورد في ثمانية مواضع في كتاب ,all‏ وفسره السلف ببعض أفراده وهو من تفسير التنوع, وهي كما يلي: 
الشيطان 
قال عمر بن الخطاب: «الطاغوت: الشيطان». وكذلك روي عن ابن 
عباس والحسن البصري وابن جبير وعكرمة وعطاء وأبي العالية. 
وعن قتادة: لإفي سبيل الطاغوت4: «يقول: في سبيل الشيطان» 
وقال يحيى بن سلام: #واجتنبوا الطاغوت ‏ «والطاغوت: 
الشيطان. هو دعاهم إلى عبادة الأوثان». وعن مجاهد بن جبر: 


الكاهن 
عن غزوان الغفاري: «الطاغوت: الكاهن» 
وكذلك قال عكرمة. وعن سعيد بن جبير: 
«بالجبت والطاغوت». قال: «الطاغوت: 
الكاهن». وعن ابن جريج: #إفمن يكفر 
بالطاغوت. «كهان تنزل عليها شياطين. 
يلقون على ألسنتهم وقلوبهم». 


#والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. «الطاغوت: الشيطان». 


الأوثان والأصنام 


قال السدى: #واجتنبوا الطاغوت. «يعنى: واجتنبوا الأوثان». 


سدنة الأوثان 
وقال عكرمة: «الجبت والطاغوت صنمان». 


عن ابن عباس: «الطاغوت الذي يكون بين 
يدى الأصنام يعبرون عنها الكذب. ليضلوا 
الناس». أى: السدنة. 


الساحر 
قال الشعبى: «الطاغوت: الساحر». وكذلك قال أبو العالية ومحمد 
本 wh‏ وقال ابن جبير: «الجبت: الساحر. بلسان الحبشة. 
والطاغوت: الكاهن». وقال: «الجبت: الكاهن. والطاغوت: الساحر». 


كل ما عبد من دون الله 
عن معمر بن المثنى: إيؤمنون بالجبت 
والطاغوت). «كل معبود من حجر أو مدر 
أو صورة أو شيطان. فهو جبت وطاغوت». 
وقال مالك: «الطاغوت: ما يُعبد من دون 
الله». وزاد عليه بعض المتأخرين «الرضا»؛ 


الحاكم بغير شرع all‏ 
قال ابن عباس: «كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود 
فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين. فأنزل اللّه: 
«ألم تر إلى الذين يزعمون) إلى قوله: «إحسانا وتوفيقا4». وقال 
سليمان التيمي: «زعم حضرمي أن رجلا من اليهود كان قد أسلم 
فكانت بينه وبين رجل من اليهود مدارأة في حق, فقال اليهودي 
له: انطلق إلى نبى .all‏ فعرف أنه 人‏ فأبى. فانطلقا 
إلى رجل من الكهان. فتحاكما إليه. فأنزل الله: «إألم تر إلى الذين 
يزعمون) الآية». وعن جابر أنه سئل عن الطواغيت؛ فقال: «كان 
في جهينة واحد. وفي أسلم واحد. وفي كل حي واحد. وهم كهان 
ا ليرا تنزل عليهم الشياطين». وعن مجاهد: «الطاغوت: الشيطان في 
www.seiraj.com‏ اح صورة الإنسان. يتحاكمون إليه. وهو صاحب أمرهم». 


ليخرج من عبد من دون الله وهو غير راض 
كعيسى وعزير. وقال الطبري: «كل ذي 
طغيان على الله فغبد من دونه. إما بقهر 
منه لمن عبده. وإما بطاعة ممن عبده له. 
وإنسانا كان ذلك المعبود. أو شيطاناء أو 
وثناء أو صنماء أو كائنا ما كان من شي ء». 


إن الإسلام الحقيقي لا يقوم إلا 
على ا ا 
لأوامر الله عر وجل وطاعته 
والسيّر على منهاجه وشريعته» 
كما قال سا او کا 
«يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَحِيِبُوا لله 
وَللرَسُولٍ ذا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُم» 
[الأنفال: »]۲١‏ وهلذه الدعوة دعوة 
ابنقحابة لاي لاسا انيه 
والانقياد لعقيدة تحيي القلوب 
دون اعتراض» وخضوع لله وحده 
| لحياة القوّة 
والعرّة والاستعلاء» لذلك لن يكون 
أحدٌ أصوب طريقًا ولا أهدئ سبيلا 
ممّن أسلم وجهه لله كما قال تعالى: 
ومن أَحْسَنْ دِينًا مّمّنْ أَسْلَمَ وَحْهَهُ 
لِنَّهوَهُوَمُحْسِنٌ» [النساء: Ye‏ 
قال ابن القيم: «فالحياة الحقيقية 
الطيّبة هي حياة من استجاب لله 


والرسول ظاهرًا وباطنًاء فهلؤلاء هم 


صوّر من الامتثال 
عند الجيل الأول 


الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات 
وإن كانوا أحياء الأبدانء ولهدذا كان 
أكمل الناس حياة أكملهم استجابة 
لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم» 
[الفوائد ۸۸]. 

لقدتحدّدت معانى الحياة الطيّبة 
النافعة عند الجيل الأوّل من صحابة 
فضربوا أروع الأمثلة في الاستسلام 
لوان ر اله 六‏ 
إذعانٍ وانقياد دون تلۇ أو نُكوص 
أو اعتراضء فإذا جاءهم أمرّ من الله 
قالوا: «سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا4ء وفى هذا 
الاستسلام عند الصحابة خاضعًا 
افرضبة التفكين أو لوطأة التاحيل: 
ولآ حت التدقيق: بل هوالامتكال 
فقطء وليس لهم محاوّلة صرف الأمر 


إلى الآخرين دون أن يكون لهم فيه 
نصيب. بل إن الأمر إذا أتى ظَنَّ كل 
واحد من الصحابة أنه المعنيّ به 
ولا قبل غيره. 

وإني في هلذا المقام يول الله 
وتوفيقه أذكر بعصا من الأمثلة 
والمواقف التي تدل على فضل 
الصحابة باستجابتهم لأمر الله 
ورسوله عليه الصلاة والسلام ومن 
ذالك» «لمًّاخرج النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى بدرء استشار الناس؛ 
فقام المقداد بن عمرىء فقال: يا 
EE SEET‏ 
ب ققحن مات والله ماتقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه 
السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا 
هاهنا قاعدون» ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إِنَا معكم مقاتلون. واللّه 
الذي بعثك بالحق نبيّاه لو سرت بنا 


لالا 
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دونه حت تلع فقال لسدوسول الذه 
صلی الله عليه وسلم خيرًا ودعا لها 
[حلية الأولياء .DYYA‏ 

ومن صور الاستسلام أيضًاء ما روي 
عن البراء بن عازب» «أنّ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كان أوّل ما 
قَدِمَ المدينة: نزل على أجداده 
وأخواله من الأنصارء وأنه صلى 
قِبَلَبيت المقدس ستة عشر-أو 
سبعة عشر- شهراء وكان يعجبه أن 
تكون قبلته قِبَلَ البيت» وأنه صلى 
di‏ صلاة صلاها صلاة العصن 
وصلئى معه قوم فخرج رجل ممن 
صلی معه فمرٌ على آهل مسجدٍ 
وهُم راكعون» فقال: أشهد باللّه لقد 
صلیث مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قِبَلَ مكة. قال: فداروا كما هُمْ 
قِبَلَ البيت» [أحمد .WAY‏ وأخرج 
البيهقي بسند صحيح من طريق 


ثابت» 2 عبد الله بن رواحة أت 


صَافَحُوا النَّجْمَ عَلَى بُعْدِ الْمَنَال sx‏ 
وَاسْتَدَلُوا الوَغرَّمِنْ أَخطَارمًا 
رَحَِبُوا الطْرَإِنَيْمَارْبَمَا 
رو نوما إن غايائفا 


التبي صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم وهو یخطب» فسمعه وهو يقول: 
اس مجلس مكانه ارجا من 
المسجد حتى فرغ النبي صلى الله 
عليه وسلم من خطبته» فبلغ ذلك 
النبي صلئ الله عليه وسل فقال؛ 
زادك الله حرصًا على طواعية الله 
تعالى وطواعية رسوله» [دلائل النبوة 
57 . في مثل هذه المواقفء لقد 
كفئ الصحابة أن يسمعوا كلمة 
واحدة في الأمر بشيء حتى يفعلوه 
في امتثالٍ تام واستجابةٍ عامة لم 
يتشهد التاريخ لها مشيلا ولا نظيرّاء 
ولن يشهد!! 

وقد يمتشلون لأمر الله في تخيير 
أمر قد اعتادوا عليه منذ الصغرء 
ومع ذالك إذا نزل الأمر والنهي 
الترّموا به» روي عن أبي النعمانء 
قال: «(کنٹ ساقي القوم في منزل 
أبي طلحة» فنزل تحريم الخمرء 


米‏ 3 6د 


米 米 米 


وَاسْتَطَابُوا الْقَيْطَا عَنْبَرْدِالظَلَال 
ET‏ سا 
صَحَتْ الْأَحْسَامُ يَوْمَابِالْمْرَالُ 
*** بالْعَوَالِي السُمْرِوَالْقُبٌ الْعَوَالِي 


فأمَر مناديًا فنادئ» فقال أبو طلحة: 
اخرج فانظر ما هلذا الصوت؟ قال: 
فخرجث؛ :Ci‏ هلذا مناد ينادي: 
ألا إن الخمر قد خُرّمَتْ. فقال لي: 
اذهب فأهرقها. قال: فَجَرَتْ في 
سكك المدينة. قال: وكانت خمرهم 
يومئذ المَضيحَّ» [البخاري [YY‏ 

وفي الجاهلية أيضًاء اعتاد الناس 
تعظيم الآباء حتى كانوا يحلفون 
بوم» حتئ نهاهم النبي صلی الله 
عليه وسلم عن ذلك قال ابن عمر: 
«سمعث عمر يقول: قال لي رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: إِنَّ الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: 
فوالتهها حلفت بها من سمحت 
التبي صلن الله عليه وسل ذاكرًا 
ولا ثرا“ [البخاري WEY‏ يَظهر 
جليًا من مثل هلذا أنه لم يكن يمنع 


الصحابة من الامتناع عن أوامر 


* آثْرَاِ حاكيًا عن غيري أنه حلف بها. 
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الله جرّيان العادة ولا غيرهاء ولم 
يكونوا بحاجة إلى أيام ليتدرّجوا 
في تركهاء بل تركوها مباشرة وهلذه 
حال أصحاب الإرادة القوية» التي 
يُنشئها الإيمان» فتباشر آيات القرآن 
بالاستسلام والإذعان. 

ومن الأمثلة الرائعة في استجابتهم؛ 
ماروي عن ابن مسعود, قال: «لمَا 
نزلث: «مّن دا الّذِي يُفْرِضُ الله 
فَرْضَا حَسَنَا» [البقرة: [yte‏ قال 
أبو الدحداح: يا رسول اللّه! أو إِنَّ 
الله يُريد منّا القرض؟! قال: نعم 
يا ابا الدحداح. قال: يدك يا رسول 
اللّه. قال: فناوله يده. قال: فان قد 
أقرضٹ ربي حائطيء حائطًا فيه 
ستمائة نخلة. ثم جاء يمشي حتى 
أتى الحائط وأم الدحداح فيه في 
عياله» فناداها: يا أم الدحداح! قالت 
لبّيك. قال: اخرجي؛ فقد أقرضتُ 
ربي حائطًا فيه ستمائة نخلة) 


[تفسير الطبري .]557١‏ 


وترئ مَظهر الإذعان للوحي النازل 
عندهم في مسألة الحجابء فعن أم 
سلمة رضي الله عنهاء قالت: «لمّا 
نزلث قوله تعالی: تا أَيُّهَا النّبِنْ قل 
َأَْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَيِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ 
[الأخراب: ۹ رجت ناء 
الأنصار كأنّ على رؤوسهنٌ الغربان 
من السّكيتة؛ وعليهن أكسية سود 
يلبسنها» [تفسير ابن كثير (人 [2AYA‏ 
وهناك مَظهرٌ آخر للانقياد يبرز سَناه 
من موقف ابن عمرء فإنه حين بلغه 
حديث النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«ماحَقٌ امرئ مسلم» له شيء يوصي 
فيهء يبيت ثلات ليالٍ إلا ووصيّته 
عنده مكتوبة. قال: فمامرّت علي 
ليلة منذ سمعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ذالك» إلا وعندي 
وصيّتي) [مسلم ا ]. 

ِنّ الاستجابة لله والاتباع لرسوله 
صلی الله عليه وسلم؛ وتلقّي خبره 


بالقيول والقضديق والانقياف ا 
محثّم لا مفرٌ منه» ولا ممحيدعنه 
ولا تُعارضه بخيالٍ باطل نُسمّيه 
مقو او يي أ شكًاء 
أو نُقدّم عليه آراء الرجال وزبالة 
أذهانهم؛ قال علي رضي الله عنه: 
«لو كان الدين بالرأي. لكان أسفل 
الخُفٌ أولى بالمسح من أعلاه 
وقد انث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تمسح على ظاهر خفيه)» 
[أبو داود .]15١‏ 

والذي مَرّمعنا هو شيءَ من خبر 
الصحابة الذين كانت حياتهم كلها 
استجابة لله تغال فلاكانوا أفضل 
Sea‏ قلوبًاء وأعمقها 
علمّاء وأقلّها تكلّمَاء اختارهم الله 
لهم فضلهم» واتبعُوهم على أثرهم؛ 
وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
وسيّرهم؛ فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم» [إغاثة اللهفان .oa 人‏ 


لقد سار القوم» ووقفنا... وتقدمواء ورجعنا... فوصلواء وانقطعنا... وحالهم في واد» 


وحالنا فى واد آخر: 
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منذ أن وعينا على الدنياء والإسلام مختطف من طواغيت الأنظمة 
الوضعية. ومحتكر من رجالات الدين وهيئات الإفتاء فيما تزغعم 
أحزاب الدين وجماعات القتال الوصاية عليه. 

فعمّتنا الغفلة -وإن شئت قل: أعمتنا-. فقضينا معظم أعمارنا في 
الصَلال. حتى أنار الله قلوبنا بالإسلام وكل قد نال نصيبه من 
لدغات الجاهلية. التي ما زالت آثارها ظاهرة في أخلاقنا وتعاملاتنا 
بعضنا بعضًا كمسلمين. ومطبوعة في العقول. 

فهذا الأخ يبغض أخيه. وذاك قاطغ لرحمه. وآخر في قلبه ۴ 
لأقرانه. وعلى أتفه الأمور تحدث الشقاقات والخلافات وتصبغ زورًا 
بصبغة دينية. فكلمة من هنا يسمعها الأخ من أخيه تجعله يهيج 
وينقلب عليه وعلى الإخوة جميعاء ويتركهم من دون سابق إنذار 
ويقطع التواصل معهم رأسَاء وربما كفرهم: وما هذا إلا لهوىّ في 
نفسه. أو مرض في قلبه» أو سفاهة في عقله... فهذه حاله في 
قعوده وقت السعة. فكيف لو على الأرض وقت الجدّ والجلد؟ 
فلسنا مشتتين مبعثرين في فجاج الأرض وحسب» بل في الفكر 
أيضاء مع أن هدفنا واحد... وأدعوك أن تجيب عن سؤالي متجردًا: 
هل نحن على قلب واحد؟ 

إن الخلل في الأخلاق لا في الدين. وإن الاعوجاج يحتاج إلى تقويم. 
وما أحوجنا إلى التزوّد من التوجيهات الأخلاقية والمواعظ. فنحن 
حديثو عهد بجاهلية. نحتاج إلى تنظيف وتنقية من رواسبها 
التي علقت فيناء فلا ينبغي أن نغفل جانب تقويم الأخلاق على 
حساب تعلم العقيدة وضبطها. 

وبئس دين بلا أخلاق. 
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تنؤّرنا في هلذا المقال امرأة أخرى 
مثابرة ومجاهدة في دينها وعلمهاء 
لم يمنعها الجهاد وظروف الحياة عن 
طلب العلم والتعلّم» وهي الصحابية 
الجليلة أم عطيّة الأنصارية رضي 
الله عنها وأرضاهاء «من فاضلات 
الفحابياك:.. وامفها تسبي 
دود نم سير ميحلت تر منيم من 
ضَمّ النون وفتّح السين» ومنهم من 
فتّح النون وكسّر السين» [تهذيب 
الأستماء 54/9 ]دوقيل إن «اسمها 
نُسيبة بنت الحارث وقيل نُسيبة 
بنت كعب» [أسد الغابة d[YeWVy‏ 
وقد تردّد المترجمون لها في ذالك؛ 
بنت کعب» كيحيئ بن معين وأحمد 
بن حنبل [المصدر السابق]» و«ابن 
منده وأبو نعيم» وخالفهما أبو عمر 
في أم عطيّة بنت الحارث» وجعّل 
أم عمارة نُسيبة بنت كعب مثلهماء 
ووافقه ابن ماكولاء فقال: وأمّا نُسيبة 
ِضَمٌ أله وفتح ثانيه» فهي نُسيبة أم 
عطيّة الأنصارية» لها حبة ورواية. 


ثناء مصطفى 


وأمَا ُسيبة بفتح أله وكسر ثانيه» 
فهي أم عمارة نُسيبة بنت كعب 
الأنصارية: كانت تشهد المشاهد 
مع رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم) 
[أسد الغابة 180/5]» وتردّد بعضهم 
فيهماء فقال: «ويُحتمل أن تكون 
cc‏ ويُحتمل أن 
تكون أم عمارة. واللّه أعلم وأحكم» 
[التعديل والتجريح YAAAY‏ 

لق املع ااافا الجليل: 
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فين السابقات» وبايعت رسول اللّه 
صلی الله عليه وسلمء فکانت من 
اللواتي ججمعن بين شرف السشبق 
إلى الإسلام» وضحبة النبي صلى 
الله عليه وسلم والجهاد معه في 
يل العف اال الف 
وفي ساحات الوغى» فكان لها الدور 
الكبير والمؤثّر؛ حيث أنها كانت 
تشارك في الجهاد» وكانت تقوم 
بأعمال التمريض وإعداد الطعام 
للجنود» ولم تكتف بذلك بل كانت 
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كذلك الحارس الأمين على أمتعة 
الجيش المسلم فقد روي عنها أنها 
قالت: «غزوٹ مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم سبع غزوات, أداوي 
人‏ 
وأخلّفهم في رحالهم -أي: منازلهم 
ومتاعهم-. أصنع لهم الطعام» 
[افستيد لحمد ۸۴15[ ولا شك 
أن هلذه الخدمات التي أدّتهاأم 
عطيّة مُهمّة في ميدان المعركة» ولا 
يكن الاما هاا 

لقد كانت أم عطيّة رضي الله عنها 
تتمكز ا البالغة والعقل 
الراجح؛ قال ابن عبد البر: «كانت 
من كبار نساء الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين» [الاستيعاب 
14 وقال في السَّيّر واصمًا 
إياها: «أم عطيّة الأنصارية... من 
ها ابه الس ۸ 
وقد «رَوَثْ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» وعن عمر رضي الله 
عنه» [الموطأ 171/1]: ويصل عدد 
أحاديثها عن النبي صلى الله عليه 


لالا 
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وسلم الأربعون حديقاة [العدة 
۷14/۲[ «أخرج لها فى الصحيحين 
تسعة احاديت الكتتق عليه متنا 
ومسلم بحديث» [تلقيح فهوم أهل 
الأثر ص"14]ء وحديثها كذلك 
وروئ عنها من الصحابة والتابعين 
«أنس بن مالك ومحمد وحفصة 
ابنا سيرين» وعبد الملك بن عميرء 
وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية 
وعلي بن الأقمرء وأم شراحيل» 
RN‏ 

وعلى قلَّة روايتها رضي الله عنها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ل 
كشي الستة وانقرادهنا بأحادية 
مسا سيل الم لاي 
وطهارة المرأة» والإحداد واتّباع 
الجنائز» وغيرها-» إلا أن مرويّاتها 
دات اتر كبير» وعليها قذان العمل 
هلذه الأحاديث؛ حديثها: «أَمَرَنا 
رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم أن 
ترج في العيدين العَواتِق وذّوات 
| 
مصلى المسلمين [مسلم 1۸٩%‏ 
وحديثها: «نهينا عن اتباع الجنائزء 


ولم يُعْرّمْ علينا» [البخاري ؟"١١].‏ 
ونُقل لنافيما يخصٌ المحيضء 
قولها: «كنّا لا نعدٌ الصفرة والكدرة 
قينا [اليمخاري 85 ]: وكذلك 
حديثها في الإحداد: «كنا تنهئ 
أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج؛ أربعة أشهر وعَشْرَاء ولا 
تكتحلء ولا نطّيبء ولا نلبس ثوبًا 
مصبوعًا إلا ثوب عَضْبٍء وقد رُخْصَ 
لحا عتد الطير إذا اغشيلت إحدانا 
من محيضها في تثُبذة من كُسْتٍ 
أظفار» وكنًا ثنهى عن اتّباع الجنائز» 
[البخاري .]574١‏ 

وقد كانت رضي الله عنها رائدة 
في تغسيل الموتى» فقد «شهدت 
فل اة ريسو اللد سيل الله 
غليه وسل وحككت ذلك فأتقنت. 
وحديثها أصلٌ في عُسل الميت. 
وكان جماعة من الصحابة وعلماء 
التابعين بالبصرة يأخذون عنها 
عسل المت اهاب الاب 
0 ومن هلؤلاء محمد بن 
سيرين؛ حتى قيل: «أعلّم التابعين 
بغسل الميتء ابن سيرين ثم أيوب 
بعده» [الاستذكار ”8/7]» وقال الإمام 
لحن الح فى ديك عسل 
الميت أرفع من حديث أم عطيّة). 
وقال البيهقي تعليقًا على حديثها 


في النهي عن اتباع الجنائز: «إلا 
أن أصمحّ ماروي في ذالك صريحًاء 
حديث أم عطيّة» [السنن الكبرئ 
5ه وتظائر ذالك كثير. 

وبعد هذه الرحلة الشيّقة في طلب 
العلم والجهاد في سبيل الله انتقلت 
أم عطيّة رضي الله عنها إلى البصرة 
«ثبادر ابنًا لهاء فلم تدركه -وهلذا 
الأبع ما غرفت اسم كاله 
كان غازيًاء فقدم البصرة فبلّغ أم 
عطيّة وهي بالمدينة قدومه» وهو 
مريضء فرحلت إليه» فمات قبل 
أن تلقاه... بيوم أو يومين» [فتح 
الباري ”/177]» ثم استقرّت هناك 
وكل الرواة الذين رووا عنها كانوا 
بصريين» ولم تذكر المّصادر سنة 
وفاتها على وجه التحديد, وقد أشار 
الذهبي أنها «عاشت إلى حدود 
سنة سبعين من هجرة النبي صلى 
الله عليه وسلم)» [السير */088]؛ 
فرحمها اللّه» وأجزلها خيرًاء وجمعنا 
بها في جنات النعيم فقد حفظّت 
لعا اة و ج السناء 
مسائل دقيقةء وقدّمت عطاءً عظيمًا 
للإسلام والمسلمين ورفع الله 
ذكرهاء وحفظ التاريخ اسمهاء 
رضي الله عنها وأرضاها. 
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عر وق وع مدرك وقلب امرأة 
فاسِل تحكمه العاذات والأعراف 
الجاهلية أدْبّتها المَصائب وريّاها 
ا اياك 
اعوجاجها وأدركت الحقيقة والغاية 
التي تعيش لأجلهاء وبانت أمامها 
مجتمعهاء وسفاهة أحلامهم التي 
كانت تنخدع بها... هلذا الخداع قد 
يستحكم ويُسيطر ويُلقي شباكه 
فيا أخت الكرم: إن كتابي هذا 
موجّة لضميركٍ وعقلك» عساه 
يُلامس شغاف قلبكء وهلذا أقلَ ما 
يمكن أن نقدّمه لأمّتنا في انهزامها 
وضعف قوّتهاء وهوانها على كل 
الأمم... فسّواء كنت تقرأين هلذه 
الكلمات لحظة إصدارهاء أو بعد 
سنين طويلة من خطهاء أو بعد أزمانٍ 


أكون أنا فيها قد تربَت يداي وواريثُ 


التراب... عليك أن تعلمي حيتها 
أنني ما كتبتها إلا لأجلكء فيا حبّذا 
الإصغاء والتمعن لهلذه الكلمات؛ 
لأنني أعرف أنها الوسيلة الوحيدة 
لإيصال كلمات بنات جنسك إليكِ 
في أي بقاع الأرض كنتء فتنبّهي 
واستيقني أن لم يجئ 加‏ 
بين هلذه السطور سوى فطرتكِ 
السويّة وهمّتك العالية؛ فالتافهات 
والسخيفات لا ينجذبنَ سوى لِمَا 
يشبههنٌ وأنتِ متميّزة» بارزة لامعة 
باختلافك؛ والطيور على أشكالها 
تقع... ولن أطيل عليكِ بالمقدمة 
وسأختصر الكلام ما استطعث إلى 
ذالك سبيلا؛ لأنه كما قيل: «فإنٌ 
أحسن الكلام ماعَرف الخاضة 
فضلّهء وقَهم العامّة معناه» [المثل 
السائر لابن الأثير .]١ 78/١‏ 

Li‏ بعد أختي الغالية: إن الفعل 
أقوى في الدّلالة على المُراد من 
القولء وإن اختلف قول وفعلل فلا 
عبرة بأقوال كذَبّتها الأفاعيل؛ فقد 
اذّعى من قبل قوم المحبة فجعل 


الاثباع -الذي هوالفعل- شرطًا 
لصحّة دعواهم» كما في قول الباري 
عرّوجل: (قل إن كُنثُمْ تُحِبُُونَ 
الله فَانَبحُونِي يُحْبِبْكُمْ للم [آل 
عمران: ١]؛‏ ونطقت بالصلاح نفوسش 
مريضة ونطقّت بالفساد فعالهم 
فكذَّبّها وكشَّف زيف زعمها قول 
العليم الخبير: لوَّمِنَ الاس مَن 
قول آمَنًا اله وَباليَْم الآخِرٍ وَمَا هُم 
بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 8]. 

إن الإسلام أختاه قد عظم دوركِ 
فاكف اكات لات 
جيلك وزمانك وجعّل لك ذَوْرَا لا 
يستطيع أن يُجاريه أحدٌ وكلّفكِ 
بالعلم والعمل» فأنتٍ أحد أساسات 
التكوين والبناءء وأهمٌ اللّبنات لقيام 
أرض الإسلام والجماعة المسلمة 
وإن قلنا غير ذالك فنكون ظلمناك 
حقّكِ الذي أعطه الله إياك وعظم به 
شأنكِ من فوق سبع سماوات -رغم 
أنف جميع الحاقدين من العرب 
والعجم-» وجُعلت لك سنّة كونيّة 
إلى قيام الساعة» ألا وهي بناء بيتِ 


لالا 
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شريف» وتربية جيل عريقء وهلذه 
أشرف الأعمال التي قَدّرت لك فإن 
نجحت في رسم خطتك ونقَذتِ ما 
علَّمّنا إياه ربناء أفلحتٍ وأعدتٍ لنا 
مجدنا من جديدء وإن لم يكن 
زمانكِ فهو لا بدّ سيكون محَّمًا في 
زمان أولادك أو أحفادك وسيكون لهم 
عا أصله يديك الطاهرتين: وسيذكر 
التاريخ أمجادك الكريمة فإِنَّ أفضل 
الخو الحظا قبل المرب قات 
تزرعين ليحصد أبناؤك في الدنياء 
bb‏ حصادك أنتِ فهو عند واسع 
الجُود والعطاء... لِم لا وأنتِ التي 
وأمسكت بزمام أمرك وتشبّعفت 
بحلمك الذي لم تلتفتي فيه إلى 
مال ولا جاه ولا نصرة لنفسك» 
إنما إلى دينك وعرضك وأبناء 
الإسلام الذين تقومين على تربيتهم 
وتنشئتهم... الآن في هلذه اللحظة 
وهُم أمام عينيكِ تعدّين لهم الطعام 
أو تخيطين لهم الثياب؛ أو غير ذالك 
من الجهاد الذي يكتبه اللّه لكِ وأنتِ 
| 
تلك التي أَدْبَت نفسها بالقول لها: 
«إن لم تزيدي شيئًا في الحياة» كنثٍ 
دة عليهاء وله خير فيها حينئذ), 


والكريمة الحرة الأبيّة نفسهاء تأنف 
أن تكون على الهامش زيادة لا فائدة 
من وجودها؛ لأنها تعلم أن من وراء 
خَلقها حدتا عظيمًا وأمرًا جسيمًا. 

ولا ٹحصی» إذ AS‏ مجاهدات 
في التزيّن لطاعة أزواجناء في مقابل 
الرجال الذين يتجرّعون ألم الحرب 
والزعب» ويُقاسون مر الجراح 
والضربات ليحوزوا بها المنزلة 
الزفيعة» وجعّل لنانفقة واجبة 
مفروضة على جميع ازواجنا دون 
أن ُخرج إصبعًا واحدًا متا خارج 
المنزل للعمل أو التفكير بالسعي 
من اجل جمع المال وغيره؛ بل كل 
ذلك يأتي مؤْمَّنًا لنا مجهَّرًاه بينما 
الرجال يشقون ليل نهار لتأمين 
جميع مطالبنا واحتياجاتنا... وجعّل 
لنا علئ تربية أطفالنا والاهتمام 
بتعليمهم أجرًا عظيمًا لا يجزي به 
إلا أكرم الأكرمين» واسع العطاء... 
وأشياء كثيرة وفضائل عظيمة لو 
أردث عدّها لضاق لذكرها ديوان» 
ثم يأنيكِ أبلة أرعن يقول إِنّ الإسلام 
أهاننا!! وان شه البلئة ما تضحك... 
وهلذا كله من إحسان ربنا جل وعلاء 
وما جزاء الإحسان إلا الإحسان؛ بأن 


رد الجميل إلى الله تعالى بحفظ 
أنفسنا وأزواجناء وتربية جيلٍ يكون 
صَدْرَ الإسلام المُدافع عن أنصاره. 
ان الواح مثا تارج غا كاماد 
وأمّة بأسرهاء فإن كنت تريدين أن 
تكوني امرأةً مسلمةً قولًا وفعلا 
-لا بالقول فقط-. فرذي إلى الله 
إحسانه إليكِ بحفظ أبناء دينك 
وتربيتهم على الصواب» أَعِدَي لدينه 
أبطالا ليس لشجاعتهم وإقدامهم 
والدّاني في أخلاقهم وإخلاصهم؛ 
وَجودهم وكرمهم, وحبّهم لدينهم 
وتفانيهم في خدمته... ارفعي رأس 
الأمّة tc‏ هلذه الأمّة التي أصبح 
حالها يُدمي الفؤاد ويُؤلم قلب 
لیوو اسع كا الس كرون 
ر ا کی کن 
ممن يملك الوقت والصحة والجهد 
لكنه يفقد الضدق والعزم» ويغفل 
عن دوره المنوط به» قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «نعمتان مغبونٌ 
فيهما كثيرٌمن الثاس: الصحّة 
والفراغ» [البخاري DY‏ 
ولتعلمي أن طريق التوحيد مُذ 
بَعث الله نوحًا إلى يومنا هاذاء طريقٌ 
وَعْرٌ متعب؛ فيه من الفقد ما فيه 
وفيه من التشريد والمطاردة ما فيه 


85 
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اسك سيكون على نهجك. وإن 
كان ٠‏ ف 2 ينه فوطنى و« 9 
على هلذاء واستانسي هم مطاعء 
وأولادٍ مُطيعين أصحاب هَمٌّ وهِمَّةٍ 
ولاترضي بالدون» وحمّلي نفسكِ 
مما أكبر وأعظم من سىك ولا 
5 ولي: «ما الث صغيرة. 中‏ 
تقولى: (أصبحتٌ فى السن كبيرة»؛ 
وکو وط واعية كما كانت عائشة 
رضي الله عنهاء مع صغر سنها.. 
کی وک رطا اف ی 


وبذل كما كانت شديجة رض آذه 


عتهاء تخلى عن ملذات الدتيا 
بالآخرة؛ ودّعيها في نحر أصحابها 
كفا فعلت الشتحاغة اليقدامة 
نسيبة -أم عمارة- رضي الله عنهاء 
وليس العاقل الذي يعلم الخير من 
الشرء وإنما العاقل الذي يعلم خير 
الخيرين وشرٌ الشرّين... وهلذه الدنيا 
بل ول ما ها ا کي 
بذلك الصادق المصدوقء ومَبناها 
على الهم والكدرء ولن تعيشي 
بسلام وأمان داخليّين وضمير 
يطبق إل إو جات مدقف ا 
كبيرًاء 加 wo‏ بنصرة الإسلام وعرّه... 


نم ر 
لقطع محمد يدها 


عن عائشة: أن قريشا أهمّتهم المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: من 

يكلم رسول الله صلى الله عليه وتسلم: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. 

حِبٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه 

وسلم» فقال -النبي-: أتشفع في حدّ من حدود الله؟! ثم قام فخطب. قال: 

يا أيها الناس» إنما ضل من قبلكم؛ أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا 

سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدّ. وايم الله» لو أن فاطمة بنت محمد 
صلى الله عليه وسلم سرقت. لقطع محمد يدها. 


صحيح البخاري: 1۷۸۸ 


ولتكوني معروفة بمقولتك: «نفسي 
ومالي دون الإسلام» قولا قوفخ 
ظاهرًا بائئًا... وتذكري قول شاعرهم: 
وَيَفُوزْ بالَدَاتٍ کل مُغَامرٍ 

وَيَبُومُ بالْخْسْرَانٍ كل جَبَانٍ 
لاتجعلي بنات جنسك يسبقنكِ 
وكتخلفين كوني قدوةٌ أمامهيٌ 
ومثلًا يُضرّب لهنّ وإياكِ إياك أن 
تكوني محل فساد والعياذ باللّه» أو 
محل إهمالٍ للبيت والأولاد؛ فنحن 
في مرحلة تنقية وتمحيصء فإن لم 
تكوني مِلْحَا يُصلح لا تكوني ذبابًا 


يُفسد... وربي وربّك الله. 


لالا 
العدد ۸ ٠‏ ذو الحجة ١560‏ ه التراع 
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عرس فاو 


إرشاد السائل إلى جواب المسائل 


أقول ليس هناك مجهول حال في 
الديارء وإذا كنت تجهل حالهم 
فلا تُحكّم جهلك على الشريعة 
بل الشريعة لا تأتى يهلذه الجهالة 
الواسعة لحُكم الناس في الديار 
فكيف يكون 4٩‏ من الناس فى هلذه 
الديار مجهولين!! هلذا لا يوجد إلا 
في ذهنكء بل الناس في هذه الديار 
معلوم حالهم وحكمهم ولا بد 中‏ 
تعلم أن الله قد تعبّدنا بالُكم في 
العا او اناهن القوورالذار 
تَبَعٌ للقوم ولاشك أن القضية تبن 
في النّظر من الأعلى إلى الأسفلء 
والتظر تشلط ابد عل ااي 
والدار» فالقوم إِمّا أن يكونوا مسلمين 
لهم في الإسلام-» أو كافرين والدار 
دار كفر -فالفرد كذلك بينهم تَبَعْ 
لهم في الكفر-» ويُستشنى من ذلك 
من أظهر المخالفة لقومه في الدين. 


طريقة القرآن في نسبة العين إلى 
القوم وبناء الأحكام على ذالك؛ لأنَّ 
النْظر في الأفراد فردًا فردًا هلذا من 
تكليف ما لا يُطاق... ويكون النظر 
في الأفراد على جهة الاستقراء ليناء 
الحُكم على العموم La‏ يدل أنَّ 
العين تَبَعْ للقوم: 

قوله تعالى: ِلها كانت مِنْ قَوْم 
كَافِرِينَ4 [النمل: [Er‏ 

وقوله تعالى: «وإِن كَانَ ِن قَوْم يَينَكُمْ 
人‏ 
وَتَحْرِيرُرَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ4 [النساء: HAY‏ 
وقوله تعالى: وِوَإِنْ أخَدٌ من 
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ حَنَّى 
بشع كلذ الشركة الف مام كرك 
بِأَنّهُْ قوم لا يَْلَمُونَ4 [التوبة: 1]. 
وعن الصعب بن eat‏ قال: ١مَرّ‏ بي 
النبي صلى الله عليه وسلم بِالْأَبْوَاء 
دوو اقم وتفل عن اقل الداز 
يُبَيُّونَ من المشركين: فيُصاب من 
نسائهم وذراريهم قال: هُم منهما 
[البخاري 115]. 


| 


من أصل الدين؛ وان المتوقف 
في مجهول الحال oh‏ 
به. فماالتوجيهفى هذا؟ 


وعن سمُرة بن جُندبء أنّ رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلمء قال: 
من جامّع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله» [أبو داود [YYAY‏ 

وعن علي» أن رسول الله صلی الله 
عليه وسل قال: «المؤمنون تَكَاقَا 
دماؤهم -ra‏ على من سواهې 
يسعى بذمّتهم أدناهم, ألا لا يُقتل 
مؤمنْ بکافرء ولا ذو عهدٍ في عهده» 
[أحمد [YAe/Y‏ 

وعن أبي سعيد الخدريه قال: 
درل اکل فن کک ر 
بن معاذ» فأرسّل النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى سعد فأتى على 
خمارء فلمّا دنا من المسحه 
قال -النبي- للأنصار: قوموا إلى 
سيّدكم -أو خيركم-» فقال: هلؤلاء 
رتوا سلن تشكيك. فقال کسید 
تقتل مُقاتلتهم؛ ونّسبي ذراريهم. 
قال -النبي-: قضيت بكم الله 


لالا 
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-وربما قال-: بحكم المَلك» 
[البخاري Yo‏ ووجه الدلالة أنّ 
الحكم يشمل النساء والذراري» ولم 
يكن لهم يد في إبرام هلذه المعاهدة 
ولا في نقضهاء وإنّما كانوا تبعًا 
للسادة والقبيلة والدارء وهلكذا الفرد 
ينبم القوم. 

وفن هران ين حصي قال: كانت 
ثقيف حلفاء لبنى عقيلء ات 
ثقيف رجلين من أصحاب رسول 
اللدماق الله عليه وسل اسر 
أمنحات رسول اللفتلين اللمعليه 
وسلم رجلا من بني عُقيل؛ وأصابوا 
معه العضِبَاف فأتين عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
الوثاق. قال: يا محمد. فأتام فقال: 
ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني» وبم 
أخذت سابقة الحاجٌ؟ فقال: إعظامًا 
لألفه أحذثك بجريرة حلفاتك 
ثقيف. ثم انصرف عنه» فئاداه» فقال: 
صلى الله عليه وسلم رحيمًا رقيقًا-. 
فرجع إليه» فقال: ما شأنك؟ قال: 
إني مسلم. قال: لو قلتّها وأنت 
تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم 
انصرّف. فنادام فقال: يا محمد» 
يا محمد. فأتاهء فقال: ما شأنك؟ 
قال: إني جائع فأطعمني» وظمآن 


فأسقني. قال: هلذه حاجتك. ففدي 
بالتجُلين) [مسلم »]15١17/7‏ وفيه 
ن الفرد من القبائل الكافرة يُعامَل 
معاملة الكافرين؛ ويُوْحَدْ بجريرتهم؛ 
وسكوته وبقاؤه في قومه يدل على 
أله منهم» فجرئ عليه حكمهم لما 
وقع في الأسر. 

وعن أبن عباس» قال: «كان النبي صلى 
الله عليه وسلم بِالرَّوْحَاء فلقي ركبا 
فسلّم عليهم فقال: مَن القوم؟ قالوا: 
人‏ 
أنتم؟ قال: رسول اللّه. ففزعت il‏ 
فأخذث بعضد صبي فأخرجّته من 
مَحَفّتِهَه فقالت: يا رسول الله هل 
لهلذا حج؟ قال: نحم ولك أجر) 
[أحمد »]٤٤٤/١‏ فلمًا انتسَبوا للقوم 
مسي ار 

وعن ابن مسعود» مرفوعًا: «من كثّر 
سواد قوم فهو منهم» ومن رضي عمل 
قوم كان شريك من عمل به» [فتح 
الباري Ye‏ 

وقال الأحنف بن قيس: «إنما كان 
السبي والغنيمة على الكفار الذين 
دارهم دار كف والكفر لهم جامع 
ولذراريهم» [تاريخ دمشق .]5١11/55‏ 
فيَنسَب من كان بين قوم كفار إلى 
قومه ظاهرّاء ولو كان 
EE ES‏ 


وفي المقابل؛ يُنسَب من كان بين قوم 
مسلمين في دار إسلام إليهم ظاهرًاء 
ولو كان ce‏ المنافقين المستخفين 
بالكفر المظهرين للإيمان جُنَّةّ 
الا أطووههالتة ديع تمه قال 
محمد بن إسحاق: «ارتدٌ أهل اليمامة 
NE‏ 
اتبعه من قومه» فكان مقيمًا باليمامة 
ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه» 
[الاستيعاب [YA‏ 

والظاهر المُعتبّر هو إظهار مخالفة 
ماعليه القوم من كفروشرك أو 
إظهار المفارقة في الدين فالقاعدة 
العامة هنا أن دلالة الإسلام بين 
عموم الكفر هي دلالة المخالّفة 
للقوم؛ لان في الحديث: «من تشبّه 
بقوم فهو منهم» [أبو داود »]٤٤/٤‏ 
ا9 الات ل اس 
منهم» والموافق لهم هو منهم» لذلك 
كانت الشعائر ليست معتبّرة؛ لأنها 
في حكم الموافقة» حيث أن القوم 
باون بالا وقد ارقو الدين من 
أبواب أخرى والدليل القطعي من 
كتاب الله على أنّ الظاهر المعتبّر 
في دور الكفر أو بين عموم قوم 
مشركين هو إظهار مخالفة ما عليه 
القوم من كفروشرك: هو الظاهر 
الذي أتت به القلّة المؤمنة من 


sun 
fo ه‎ ٤٤١ ذو الحجة‎ ٠ ۸ التراع العدد‎ 


الرسل وأتباعهم؛ عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية: لفَاضِبِرْ گمَا صَبَرَ 
أونُو الْعَرْم مِنَ الرْسُل4 [الأحقاف: 
٥‏ «نوح وهود وإبراهيم أمر 
رسول: الله صل الله عليه وسلم 
أن يصبر كما صبر هلؤلاءء فكانوا 
ثلاثة» ورسول الله صلی اللّه عليه 
وسلم رابعهم؛ قال نوح: يا قَوْم 
إن كَانَ كَبْرَعَلَيْكُم مَّقَامِي 
وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ |《 [يونس: 0], 
إلى آخرهاء فأظهّر لهم المفارقة 
وقال هود حين قالوا: «إن مول إا 
اغْتَرَاكَ بَعْض آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قال إِنّم 
مهد الله وَاهْهَدُوا أي بَرِيء مما 
تُشْرِكُونَ» [هود: ٥٤‏ الآية فأظهّر 
لهم المفارقة وقال إبراهيم: «قَدْ 
كانث لهم أَسوَة حَسَئَةٌ في إبْاهِيم 
الذي € [الممفسفة 4 ال 
آخر الآية» فأظهّر لهم المفارقةء وقال 
الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونٍ |《 [الأنعام: 
“5]» فقام رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عند الكعبة يقرؤها على 
المشركين؛ فأظهّر لهم المفارقة) 
[البيهقي YYYY‏ والشاهد أن مَنْ 
أَظْهّرَ المخالّفة والمفارقة لدين قومه 
في مثل هلذه الديار وبين هلؤلاء 
الأقوام يُحكم له بالإسلام أمّا من 


كان مستخفيًا بدينه فيجري عليه 
ما يجري على الكثرة؛ لعدم إظهاره 
للظاهر الذي يتعلّق به الحُكم في 
هلذه الديار. 

وبالتالي» الذين يُؤَسْلِمُونَ «مجهول 
الحال» في ديار الكُفر قد ضلوا 
دائرة الجهالة. ويُحمّلون مجهول 
الحال ما لا يتحتمل هذا الاصطلاح 
عند الفقهاء . ويُدخلون فيه الكثرة 


* كلام الفقهاء في مجهول الحال» مأخذه 
الإلحاق والتبعيّة في صور معيّنة -كالميت 
والمجنون واللقيط-» وهي دلالة ظنيةء لذلك 
يبالغون في الاحتياط وتغليب حُكم الإسلام 
والمسألة كلها مبناها القياس؛ لعدم وجود 
دلالة ظاهرة أو نصية» قال ابن قدامة: «(فصل: 
وإن وُجد ميتء فلم يُعلم أمسلمٌ هو أم كاف 
نظر إلى العلامات -من الختانء والثياب؛ 
والخضاب-» فإن لم يكن عليه علامة» وكان 
في دار الإسلام غسّلء واي عليه» وإن كان 
في دار الكُفرء لم يغسّلء ولم 中 aas‏ عليه. 
نص عليه أحمد؛ لأنّ الأصل أن من كان في 
دار فهو من أهلهاء يثْبّت له حُكمهم مالم 
يَقُمْ على خلافه دليل» [المغني ١/:5]؛‏ 
فالأصل المستصحَب عند الفقهاء أن من 
كان في دار فهو من أهلهاء إلا أن يثبّت خلاف 
هلذا الأصل بدلالة ظاهرة أو نصية معتبّرق 
فإن ثبتت الدلالة عُمل بهاء ولا يُلتفت 
لغيرهاء ولا تغليب لأحد الطرفين ولا تُقَوٌّى 
الأصول: كاستصحاب حكم الدارء أو حديث 


المشركة في هذا الزمان ثم ختلفون 
عليهاء وغالبًا ما تؤدّيهم أصولهم 
[La‏ 
عن الجادّة» وانحرّفوا عن الأصول 
الصحيحة: فان الشرع لا يأتي بمثل 
هلذه الجهالة الواسعة في الكثرة 
الكاثرة الموجودة في الديارء فأسماء 
الناس وأحكامهم من أظهر مسائل 
الدين» وفي حقيقة الأمر أن هلذا 
المجهول لا وجود له إلا في أذهان 
هلؤلاء التائهينء وهُم أهل الجهل به 
وهو من المُخلفات والرواسب التي 
ااا ل اسه لديا 
حيث أنهم تظروا نظرًا مجرّدًا في 
الأعيان دون الأقوام» فهُم بين معلوم 
حاله تَبَيِّنَ لهم حکمه» وبين مجهول 
حال اختلفوا فيه» وبالضرورة -على 
هلذا النظر-» يكون الانحراف أكبر 
هما يبدو اول وهلة 

وأمّا من نظر إلى القوم ابتداءً فيؤل 
خكمهم لا يرد عليه مجهول 
الحال؛ إذ حاله من حال قومه. فهو 
معلوم الحال في الصورتين -أي: من 
وافق القوم ظاهرًا فهو معلوم الحالء 
عاكد ين عمو ارتي كن التبي صان الله 
عليه وسلم؛ قال: «الإسلام يعلو ولا يُعلى)؛ أو 
الأصل في كل مولود أنه يولّد على الفطرة 
وغيرها على مداقعة الدلالات المعتبّرة. 


لالا 
العدد ۸ ٠‏ ذو الحجة ه550١‏ ه التراع 


ومن خالّف القوم ظاهرًا فهو معلوم فهلذا سوف يرد على أصله مسائل تنحرف به المقدّمات إلى أحكام 
الحال-» وأمّا من عَكس القضية لايجد لها جوابًا في الشرع؛ لعدم باطلة فيحكم فيها بالأهواء ويخبط 
ونَظَرَ في الأعيان ابتداءً نظرًا مجرّدّاه وقوعهافي صحيح النظرء فحينئذ فيها خَبْطَ عَشْوَاءَ واللّه المُستعان. 


علم الإملاء وأسماؤه 


二 


لغة: 

مصدر للفعل Li‏ يملي إمُلاعً» كقولنا: «أمليث عليك الدرس»», 
ba‏ تلوت :الك ين ليك تكد زو متها HERES‏ زه قا لوا 
أَسَاطيرٌ الْأَوَلِينَ اكُتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكُرَةَ وَآَصِيلَاُ [الفرقان: ه]. 


اصطلاحًا: 
هو العلم بأصول وطريقة كتابة ورسم الحروف العربية بطريقة صحيحة. 


أسماء هذا الفن: 

كان يسمى قديمًا: «الكتابة» و«الخط» و«الهجاء» و«تقويم اليد» 
و«الرسم»» وهذا الاسم الأخير يطلق في الغالب على رسم المصحف 
وكتابته... واصطلح المتأخّرون على تسميته ب«الإملاء»؛ لأن المعلمين 
صاروا يمتحنون به طلابهم بتلاوة بعض الجمل لمعرفتهم مدى إتقان 
الطلاب لهذا العلم. 


الڪ لاک۹۹۹۹د Î‏ 
لر العدد ۸ ٠‏ ذو الحجة ١550‏ ه 


أجيبوا داعي الله 


إلى التّائهين المُشئّتين. إلى مَن ضاقت عليهم فجاج الأرض؛ إلى مَن 

غفلت قلوبهم عن الحق؛ إلى مَن تركوا نور التّوحيد وراء ظهورهم واتّبَعوا 

أهواء الغافلين الضَالينء إلى مَن أَصَلّتهم كثرة ذعاة الخزي Jasllg‏ 

فائبّعوهم وَوَلُوا مُذبرين عن الحق وأهله» إليكم يا مَن دُفِنَت عقولكم في 

ظلمات الجهل. ندعوكم دعوة مشفقين عليكم: عودوا إلى ُشدكم: lgalm‏ 

إلى نور الله الذي يُضيء عقولا شردت وانحرقت عن الحقء. انجوا بأنفسكم 
فلا أحد يغني عنكم من الله شينًا 
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